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 واعتقـد ان مــا يجعلـه صعبـا هـو
سـبـبٌ يــشـكل الـثـيـمـــة الـــرئـيــســـة
لكتـابي  )المـذكـور آنفـاً(. مـا نـريـد
جـلـــــبـه لـلـعــــــــــــراق هــــــــــــو لـــــيـــــــــس
الــــــــديمـقــــــــراطـــيــــــــة فـحــــــســـب،بـل
الــــديمقـــراطـيــــة اللـيـبـــرالـيـــة. في
الـعـقـــــــــود الـــثـلاثـــــــــة او الأربـعـــــــــة
الماضيـة، كانت هـناك حركـة كبيرة
صــوب الـــديمقــراطـيـــة في معـظـم
أرجـــاء العــالـم، لكـن العــديــد مـن
الحكـومـات الـتي تــشكلـت في تلك
الـعمـليـة لـم تبــد، ولم تـشعــر ولم
تـظهر كـالديمقـراطيـات، ولم تفح

منها رائحة الديمقراطية.
لــــديـكـم، مــثلا، حـكــــومــــة هــــوغــــو
تشـافيز في فـنزويلا التـي كانت في
الأســـــاس حـكـــــومـــــة دكـتـــــاتـــــوريـــــة
مـنــتخـبــــة. ولــــديـكـم حـكــــومــــةٌ في
روسيـا يـديـرهــا فلاديميـر بــوتين.
قــــام بــــوتـين، الــــذي تم انــتخـــــابه
بـحقٍ وحــــريــــة، بعــــزل نـــصفٍ مـن
الحــاكمين وتـعيين حـاكـمين اعلـى
بـــدلاً مـنهـم، وطـَــرَد ثلـث أعـضـــاء
مجلـس الدومـا، البرلمـان الروسي،
وأرعـــب الإعلام الــــــروســي، الــــــذي
كـــان يـــومــــا إعلامـــا حـــرا نـــابـضـــا
بــالحـيــاة، وأرغـمه علــى الــسكــوت
التـام، وما زال يـواصل حـربا عـلى
الــشـيــشـــان قــــام خلالهـــا الجـيــش
الروسي بقتل قرابة 100,000 من
المـــدنـيـين الــشـيــشـــان. أهـــذه حقـــا

ديمقراطية؟

الليبرالية ازاء
الديمقراطية

يوفِّقُ الـنموذج الغـربي للحكـومة،
الـذي نـرعـاه ونحيــا عليه، مـا بين
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روتــاري. قـــال لي صــديق مـصــري
مـؤخـرا: " لـو كـانـت مجمـوعـة من
الـــنـــــــاس يـجـلـــــســـــــون في مـقـهـــــــى
ويتـحدثـون عن الـسيـاسة، لـَزُجّوا
جـــمـــيـعـــــــا في الـــــسـجـــن." المـكـــــــان
الــوحيـد الــذي لم يمـنعه أحـد في
الشـرق الأوسط هـو الجـامع. لـذا
فـأن كل الـتطـرف والاسـتيـاء يعـد
ويـنظم في الجـامع واصبح الـدين
اللغة المضـادة في الشرق الأوسط.
صـــــدام حــــســين لــم يـكــن يــــســمح
للأحـــــزاب، لــيــبـــــرالــيـــــة كـــــانــت ام
مـحــــــــافــــظــــــــة، ديمـقــــــــراطـــيــــــــة ام
جمهـوريـة. ولـكنـه لم يجــرؤ علـى
إغـلاق الجوامع شـأنه بذلـك شأن
جـميع قـادة الشـرق الأوسـط، كمـا
انه لم يـتمكـن من احتـواء زعمـاء
القبائل. لذا عنـدما انهار نظامه،
بقـيـت المــســاجـــد والقـبـــائل فقـط

قائمة فاعلة.

الليبرالية قبل
الديمقراطية

إذا مـــــــا نــــظـــــــرتَ إلـــــــى الحـــــــالات
الـنـــــاجحــــة لــــدى الــبلــــدان غـيــــر
الغـــربـيـــة الـتـي قـــامـت بـتحـــولاتٍ
نحــو الــديمقـــراطيــة اللـيبـــراليــة
الأصــيـلـــــــة، تجـــــــد ان جــمــيـعـهـــــــا
تقـريبـا متـمركـزة في شرق آسـيا أو
إنهـــا كـــانـت مــسـتعـمـــرات ســـابقـــة
للإمبـراطـوريــة البــريطــانيـة. وان
جميعهـا اتبع نمـطا، مـتفرعـا عن
الـنـمـط الغــربـي ـ  حكـم القــانــون
والـــرأسمـــاليــة أولا، والانـتخــابــات
والـــديمقــراطـيـــة بعـــد ذلك. ومـن
الأمـور التـابعة، في الحـال المثـالي،
ان تعُـــدَ الـــدســـاتـيــــر اللـيـبـــرالـيـــة
وتــــــــــضــعــهـــــــــــــــــا قـــــــبــل ان تــخــلــق
الـــــــديمـقـــــــراطـــيـــــــة. إذا اجـــــــريـــتَ
الانـــتخــــــابــــــات مـــطــمــئــنــــــا بــــــان
الـدستوريـة ستبـزغ فيمـا بعد دون

شك، فان ذلك قد لا يتحقق. 
في أفـــريقـيـــا، قـــام اثـنـــان واربعـــون
بلـــدا مــن اصل ثـمـــانـيــــة واربعـين
بـــإجـــراء الانــتخـــابـــات، وانــتجـــوا
حـكــــــومــــــات كــــــانـــت في الأغلــب لا
لـيبــراليـة تمـامـا. ولـكن في بلـدان
مـثل كـــوريـــا الجـنـــوبـيـــة، تـــايـــوان،
مــاليـزيـا، وتـايلانـد، حـيث أقـامـوا
حكـم القـــانـــون، وطـبقـــة تجـــاريـــة
وطبـقة وسطـى مستقلـة، ومن ثم
الـديمقراطيـة، تحقق لدينـا شيئا
بـالغ الأهمـية. الـديمقـراطيـة هي
العمل الجـاد. إنها تـستحق كثـيرا
ان نــسعـــى إلـــى نــشـــرهـــا، ولكـنهـــا
تحتاج إلـى عملية مـن إشاعة روح
الــتحــضـــــر والــتحـــــرر اكـبـــــر ممـــــا

يتصور الناس.

ـ

تـأريخ أوربــا، وانظـروا كم كـان من
الــــسهـل علـــــى أصحــــاب الخــطـب
الدهمـاء ان يحشّدوا الـناس على
أســـــاس المــنـــــاشـــــدات الـــــوطــنــيـــــة
الفجـّـة. قبل عـشـر سنــوات فقط،
شــــاهــــدنــــا مــــوقفــــا مـــشــــابهــــا في
يـوغـسلافيـا السـابقـة، بلـدٌ حكمه
القـادة الدكتـاتوريـون الشمـوليون
لعقـود من الزمن. تقوضّ النظام
القــــديم وانهـــار، ومـن الفـــراغ راح
الجميع يندفعون صوب الانتقال
الـسـريع للـديمقــراطيــة. غيـر انه
كـــــان علـــــى القــــادة الـــسـيــــاسـيـين
الــصـــــرب والـكـــــروات ان يقـــــومـــــوا
بـحــــمـلاتٍ لـلـحــــــصـــــــــــول عـلـــــــــــى
الأصـــوات، لــم تكـن مـنـــاشــــداتهـم
الـــشعـبـيــــة جــــداً، والمــــؤثــــرة جــــداً
مـتـعلقـــة بـــالــتعلـيـم او بــسـيـــاســـة
الـضـــرائـب، بل كـــانـت مـنـــاشـــداتٍ
فـجـّـــــــــة لـلـعـِـــــــــرقِ، أو الــــــــــديــــن، أو
الـطــائفــة، أو المجمــوعــة الاثـنيــة.
خـرجت دائـرة القـوميـة الصـربيـة
والقـــوميــة الكـــرواتيـــة عن نـطــاق
الـــسـيــطــــرة. فـكــــانـت الـنـتــيجــــة
تـصفية عـرقية، وبـالتالـي الشروع

في الإبادة الجماعية.
لا يجب ان يـحدث هـذا بالـضبط
في العـــراق، ولكـن العــراق يمـتـلك
حقـــاً ثقـــافـــة سـيـــاسـيـــة مـــا زالـت
فـتـيــــة وغــضـّـــة جــــدا، إذ لـم تـكـن
الـسيـاسـة او الأحـزاب الـسيـاسيـة
مــسـمــوحـــاً بهــا مـن قـبل. فــأخــذ
النـاس يتحـركـون ويـتعبـأون علـى
أسـاس الــراديكــاليـة الـشـيعيـة، أو
الأصـولية الإسلاميـة، أو القومية
الكردية.وربمـا يواجه الليبراليون
العلـمـــانـيـــون صعـــوبـــة بـــالغـــة في
تحـشيـد الجمـاهيـر وفي المنـاشـدة

لاجل الأصوات.

تاريخ من القمع
أمـــــا المـــشــكلـــــة الأخــيـــــرة فهــي ان
الـعراق بلـد شرق أوسـطي. واعني
بهــذا انه، كـســائــر بلــدان الـشــرق
الأوســط، اتــبع نمــطــــاً معـيـنـــاً في
الـعـقـــــــــود الـــثـلاثـــــــــة او الأربـعـــــــــة
المــاضيـة. كــان نظـامــا علمــانيـا ذا
تـوجهـات غربـية تحـول فيـما بـعد
إلــــى نــظــــام اسـتـبــــداد. فــــرجــــال
الشرق الأوسط من صدام حسين
وامثــاله، يـرتـدون جـميعـا بـدلات
حديثة، وجميعهم محدثون على
الـطــراز الغــربـي. وعنــدمـــا تنـظــر
إلــيهــم شعـــــوبهـم لا  تــــرى ســــوى

الطغيان والقمع.
كـان هــؤلاء الحكـام يـسـجنـون أي
فردٍ يُلـمّح، ولو بـإشارة، بمعـارضةٍ
سـيــــاسـيــــةٍ او حــــاول ان يــــؤســـس
حــــزبــــا سـيــــاسـيــــا ـ او حـتــــى نــــادٍ

تلـو التصـريح لمسـؤولي الحكـومة
وهـم يمجـّــدون فــضــــائل الـنفــط،
مــوضحـين كيـف ان النفـط يعـني
تطـور الاقـتصـاد العـراقي، ويـدفع
أجـور جهود إعـادة الإعمـار، وكيف
انـه ســـيــــضـع الـــبـلــــــــد في طــــــــريـق

الحداثة المنزلق.
هـنـــاك مــشـكلـــة واحـــدة فقـط في
هـــذه الـنـظـــريـــة. مـن بـين جـمـيع
الــبلــــدان الــنفــطـيـــــة في العــــالـم،
النــرويج فقـط هي دولـة اقـتصـاد
رأسمـالي وظيفي ذات نـظام حكمٍ
لـيـبــــرالـي. وكــــانـت الـنـــــرويج قــــد
حصـلت علـى ديمقـراطـيتهــا قبل
اكـتــشـــاف الـنفـط بـــوقـتٍ طـــويل.
وفي كـتابي )المـذكور آنـفاً(، اطلقت
على الـدول ذات الحصـول السهل
علـــــى واردات الـــنفـــط اســم " دول
الـتـمـــــويل المــــوثــــوق." مــثل هــــذه
الــــدول لا تكـــابـــد مـــشقــــة العـمل
علــــــى تحــــــديـــث مجــتـــمعـــــــاتهــــــا،
وتحديث قـوانينها، وبنـاء اقتصاد
الـســـوق. فمــا عــدا الـنفـط، كـــانت
صــادرات العــالـم العـــربي بــرمـته ـ
بـــسـكــــانه الـبــــالغــين 290 ملـيــــون
نسـمة ـ مـساويـةً لصـادرات فنلـندا
بــسكــانهــا الأحــد عـشــر مـليــونــاً.
والـسـبب بــذلك هـو ان لـدى هـذه
المــنــــطقـــــة حـــصــــــولا سهـلا علـــــى
الـــــــدخـل الـلامـكـــــســـــــوب ) غــيـــــــر

المكسوب بالجهد او البراعة(.

أمةٌ مقسمة
هــذه المــشكلـــة ليـسـت اقتـصــاديــة
فـحـــــســب، بـل إنـهـــــــا ســيـــــــاســيـــــــة
أيـضــــا،لان الحكـــومـــة عـنـــدمـــا لا
تحـتــاج الــى ان تجـبـي الـضــرائـب
مـن شعـبهـــا، فـــإنهـــا لا تحـتـــاج ان
تعـطيه شـيئـاً بـالمقـابل. أمــا نحن
فقــــــد تـعلــمــنــــــاهــــــا بــــــالـــطـــــــريق
الأصعــب. لقـــــد حـــــدثــت الــثـــــورة
الأمريكيـة، لان الأمريكـان شعروا
بـانهم يدفعـون ضرائب كـبيرة من
دون ان يكون لـهم تمثيل يـذكر في
البـرلمـان البـريطـاني. أمـا العـائلـة
المـــالكـــة الــسعـــوديـــة فقـــد عقـــدت
صفقـة مختلفـة مع شعبـها. فهي
تقول: "لن نـأخذ منكـم الضرائب
ولـــن نمـــثـلــكـــم."  وهــــــــذا الامــــــــر،
بمعـنـــى مـــا، عكــس شعـــار الـثـــورة
الأمريكـية القـائل: " لا تمثيل، لا
ضــرائب."  ويــؤثــر هــذا الاخـتلال
الـوظـيفي الـسيــاسي علـى جـميع

مجتمعات الثراء النفطي.
والمـشكلـة الجـسـيمـة الأخــرى هي
ان العــراق ممــزق بــالاخـتلافــات.
فـــــشعـــبه شـــيعــــــة وســنــــــة وأكــــــراد
وتــركـمــان، وفـئــات أخــرى. ولأجل
معـرفـة مـا الـذي يمـكن ان يـنجم
عن هذه الاخـتلافات، ارجعوا إلى

مـع الـلــــيــــبــــــــــــرالــــيــــــــــــة لانــــتــــــــــــاج
الديمقراطية الليبرالية.

الاستبدادية المنتخبة في
اوربا

انحرف هـذان التقليـدان حتى في
التأريخ الغربي. يتبادر إلى أذهان
الـنـــاس أحـيـــانــــا ان أدولف هــتلـــر
جــــاء الــــى الــــسلــطــــة في ألمــــانـيــــا
بــانقلابٍ ســرّي مـعين. ولـكن هــذا
ليـس صـحيحــا علــى الإطلاق. إذ
انه جـــاء إلـــى ســــدة الحكـم عقـب
الانـتخابات الشهيرة والمخطئة في
تــشــريـن الـثــانـي ) نــوفـمـبــر( عــام
1933، ولكـن كـــانـت هـنـــاك ثلاثـــة
انــتخــــابــــات قــبل ذاك فــــاز فــيهــــا
الحزب النـازي بأغلبـية الأصوات.
ظهــــــرت الــنــــــازيـــــــة، والفــــــاشــيــــــة،
والقومـية الـشعبـية في أوربـا، على
أعقـاب حـركـاتٍ شعـبيـةٍ حقـيقيـة،

وأحيانا من خلال الانتخابات. 
إنــنـــــــا لا نحـــــــاول ان نجلــب الــــــى
العراق المشاركة الشعبية - عملية
اخـتـيـــار الحكــومـــة - فحــسـب، بل
نحـــاول ان نجلـب تقلـيــداً طـــويلاً
مـتكــاملاً مـن النـظم الــدستـوريـة
والليبرالية. يستطيع أي فردٍ كان
ان يجـــري انـتخـــابــــات، ولكـن مـن
الــــصـعـــب جــــــــدا ان يـخـلـق حــكـــم
القـانــون، ودستـور حقـوق الملـكيـة،
وسلـطةً حكـوميـةً نظـيفة، شفـافة
واستجــابيـة. سـيكـون هــذا صعبـا
عـلــــــــى الـعــــــــراق  لأنـه يــــــــواجـه في

طريقه عقبتين أو ثلاثاً.

لعنة النفط
أولاً مـــــشـكـلـــــــة الــنـفــــط. أســمــيـه
مــــشــكلــــــةً، مع ان الـكــثــيــــــريــن في
الحكـومـة الأمــريكيـة يـرونه حلاّ.
كنا نقرأ ، قبيل الحرب، التصريح

تــسـتـطـيع فـيهـــا مـــؤســســـة
مــــســتـقلـــــة عــن الــــسلــطـــــة
الحــكـــــــــومـــيـــــــــة ان تـــــــــدقـق
ـــــــــــــراقـــــب عـــــمــل وقـــــــــــــوة وت

الحكومة.
ثـم تلتهـا سلـسلـة متعـاقبـة
كـــــــاملــــــة مــن المــــــؤســــســــــات
والــتقــــالـيــــد المـــشــــابهــــة في
العـــــالــم الغـــــربــي، وظهـــــور
الأرســــــتــقــــــــــــــــراطــــــيـــــــــــــــــــــات
الإقــطــــاعـيــــة الـتـي راقـبـت
وتفحصت سلطة الحكومة
أيـضا. أحيانـا، لم تكن هذه
الرقـابات ترمي إلـى حماية
حـريـة الفـرد. كـانت المـاجنـا
كــــــــارتــــــــا، مـــثـلا، شـِــــــــرعــــــــةً
)دســتـــــوريـــــةً( تـــــرمــي إلـــــى
حماية امتيازات البارونات.
كـانت وثيـقةً تقـول للملك:
" انك لا تـستـطيـع انتهـاك
حقــوق هـــؤلاء البــارونــات."
ولكـنهــــا، بهــــذا الفـعل، قـــد
راقـبـت الــــسلــطـــــة الملـكـيــــة
المــطلقـــة. ثـم تلاهـــا أيـضـــا
ظهــور الــرأسـمــالـيــة، الـتـي
ربمــــــــــــا كــــــــــــانـــــت المحـــك او
الــــــــرقـــيـــب الاشـــمـل عـلــــــــى
سلطة الدولة لأنها أنتجت
طـبقــة كــاملــة مـن النــاس ،
وهي الـطبقـة البـرجـوازيـة،
الـتـي اســتقـت قـــــوتهــــا مـن
المجتمع وليس من الدولة.
أنـــتـجـــت هـــــــذه الــــطـــبـقـــــــة
المجـتـمع المـــدنـي المــسـتـقل،
وهـــــو اصـــطلاح يــــشــيـــــر في
أصـــوله إلـــى رجـــال أعـمـــال
الـقـــــطــــــــــاع الخــــــــــاص. وفي
الــــــــواقـع، كــــــــان الـقــــــــاضـــي
الــنـــــــزيه) غــيــــــر المـــنحــــــاز(،
وليس الاستفتاء العام، هو

رمز الحكومة الغربية.
لقـد اخـذ هـذا الأمـر مئـات
الـسنـين لكي يـتطـور، وبعـد
ذلـــك حــــــصـلــــنــــــــــــا عـلــــــــــــى
الديمقـراطيـة. ومن المهـم جدا ان
نـتـــذكـــر ان بـــريــطـــانـيـــا، عـنـــدمـــا
اعــتـُـبـِــــرتَْ المجــتــمع الـــــدســتـــــوري
الأكـثــر لـيـبــرالـيـــة في العــالـم عــام
1800 ـ  بعـــد ان تغـنـــى بمـــديحهـــا
مـونتـسيكـو ) الشـاعر الفـرنسي( ـ
لـم يـُصـّــوت حـيـنهـــا ســـوى 2% مـن
البريـطان. ولكي لا نعتبـر أنفسنا
مختـلفين في هــذا الخصـوص، في
انـتخــابــات عــام1824، لـم يـصــوتّ
ســــوى 5% مـن الأمــــريـكــــان. ولـكـن
أمريكـا حرصت بقوةٍ علـى تسمية
وحمــايــة حكـم القــانــون، وحقــوق
الملـكيـة، والحقـوق الأخـرى. قـادت
تـقـــــــــــالــــيـــــــــــد الـقـــــــــــانـــــــــــون إلـــــــــــى
الــديمقــراطيــة ومـن ثم تــداخـلت
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لان ذلـك  –بــــرأيـي  –هــــو تـــــأريخ
بدايـات الليـبرالـية الـغربـية، مـنذ
ان قـــــرر قــــســطــنــطــين أن يحـــــوّل
عـاصمـته من رومـا الـى بيــزنطـة.
لقـــد كـــان قـــراراً مهـمـــا جـــدا لأنه
اخـــــذ معـه كل بـلاطه وحــــاشـيــته
جــمــيعـــــا وتـــــرك خـلفـه شخــصـــــا
واحــــــــدا فـقــــط، ألا وهــــــــو أسـقـف
ــــــــــــــدأ رومــــــــــــــا. وبــفــعــلــه هــــــــــــــذا ب
)قــــســـطــنـــطــين( عـــملــيــــــة فــــصل
الكـنيسـة عن الدولـة. وللمفـارقة،
أصـبحـت الكـنيـســـة أول محك أو
رقـيــب علـــــى سلــطــــة الــــدولــــة في
العـالم الغـربي. وكـانت بحق المـرة
الأولى في التـأريخ الإنسـاني التي
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اثـنـين مـن الــتقــــالـيــــد المخـتـلفــــة
نوعـا ما، اللـتين قد وصفـتهما في
كتـابـي أعلاه، ألا وهمـا: التقـاليـد
الليـبراليـة الدستـورية والتقـاليد
الديمقـراطيـة. تتمـركز الـتقالـيد
الــــديمقـــراطـيــــة علـــى المــشـــاركـــة
العـــامـــة في الحكـــومـــة - أي علـــى
الانــتخـــــابـــــات أســـــاســـــا. وافـــضل
تعـــريفٍ للــديمقـــراطيــة هــو انهــا
شكـلٌ للحكـومــة يتـم فيه اخـتيـار

النظام بانتخاباتٍ حرةٍ ونزيهة.
من ناحيـة أخرى، فـان الليبـرالية
الــــدسـتــــوريــــة لا تـتـمــــركـــــز علــــى
عـملـيـــة اخـتـيــــار الحكـــومـــات، بل
علـــــى أهـــــداف الحـكـــــومـــــات. وفي
التقـاليـد الليـبرالـية الـدستـورية،
يكــون الهــدف هــو الحفــاظ علــى
الحــريــة الفــرديــة، ذلك الـتقـليــد
الـذي ابتـدأ مع  مـاجنـا كـارتـا، بل
حـتــــى قــبل ذاك الـتــــأريخ، يـكــــون
مـنـصـبــا علــى القـيــود المفــروضــة
علــى الــسلـطـــة الحكـــوميـــة. ومن
النـــاحيـــة التــأريـخيـــة، استـــوجب
الأمـر تطويـر الحصون والمـتاريس
لحمـاية حقـوق الأفراد مـن القوة
العـــشــــوائـيــــة، مـن الــــدولــــة، مـن

الكنيسة، أو من المجتمع. 
كــثــيـــــــرا مـــــــا نـــــــرجـح ان هـــــــذيــن
التقـييـديـن متـشـابهـان نـوعـاً مـا،
وكـثـيـــرا مـــا يـُنـظـــر الـيهـمـــا علـــى
انهـمــــا شـيء واحــــد، لانهـمــــا قــــد
انــدمجــا معــا في العـالـم الغــربي.
ولـكــنهـمــــا في الــــواقـع مخـتـلفــــان
تمـــامـــا وقـــد انـبـثقــــا في مفــــاصل

تأريخية مختلفة تماما.

ظهور الليبرالية الغربية
ابتـدأت كتـابي بعـام 324 لـلميلاد،

جلب الديمقراطيــــــــــــــة و الليبرالية الى العــــــــــراق
فريد زكريا:
ترجمة :هيثم الزبيدي

أودُ التحدث عن ثيمات كتابي الموسوم
)مستقبل الحرية: الديمقراطية الليبرالية
في الوطن والخارج(، أحاول تطبيقها على

الولاية الحادية والخمسين. ربما لم تدركوا بعد ان
لدينا ولايةً حاديةً وخمسين، ولكننا حقا لدينا، وهي

تدعى العراق. وقد حصلنا عليها على أساس مبدأ
العلاقات الدولية المتغطرس الذي اسماه السيد

ثوماس فريدمان مبدأ حضيرةالفخاّر:"ان تكسرها،
تشتريها." الآن وقد امتلكناها،علينا ان نحسب ما قيمة

كلفتها وكيف نتدبرها. وينطوي هذا على ضرورة ان
نعرف جزءاً من العالم لم نكن نألفه من قبل ولم

نتعرف  عليه كما يجب. عرفّ آمبروز بيرس، في كتابه
الرائع الموسوم بـ )قاموس الشيطان(، الحرب على

إنها طريقة الله في تعليم الجغرافية للأمريكيين.
لدينا الآن اجندة طموحة جداً للعراق. لكن جلب

الديمقراطية للعراق ليس بالأمر اليسير.

- لدينا ولاية
حادية وخمسون
اسمها العراق!

- ليس من
السهل نقل

الديمقراطية
الى العراق

ما هي اتجاهات المجتمع
الدولي حاليا وأجندته ؟

أوضــــاع العـــالــم الإسلامـي هـي الــشـغل
الــشـــاغـل للـمجـتـمع الـــدولـي مـنـــذ 11
أيـلــــــــول ، وعـلــــــــى رأس المــــــــوضــــــــوعــــــــات
المطـروحـة، الإصلاح الـديـني وإمكــانيـة
إشراك ما يطلق عليهم الإسلاميين في
الحكـم في الـــدول الإسلامـيـــة وخـــاصـــة

العربية .
فـنحن إذن أمـام مـوضـوعـين مختـلفين
يتـبنــاهمـا مـركــز أبن خلـدون ود. سعـد

الدين إبراهيم .
المـــــــــوضـــــــــوع الأول يـــتـعـلـق بـــــــــالإصـلاح
الإسلامـي مـن الــتعلـيـم إلـــى الخـطـــاب
الـديني وهـذا المحـور محل اتفـاق عـالمي
كــــامل ولا خـلاف علــيه وهــــو مــــوضــــوع
متداول ومطروح في كل مكان في الغرب
من الـصحافـة إلى مـراكز الأبحـاث إلى

مراكز صنع القرار .
الموضـوع الثانى هـو إشراك الاسلاميين
فـــــــى الحـكــم، وهـــــــذا المـــــــوضـــــــوع مـحـل
منـاقشـات جادة وحيـوية ومقـارنات بين
الــنــمــــــوذج الايــــــرانــــــى والـــطــــــالــبــــــانــي
والـــــســــــودانــي ، والــنــمــــــوذج الــتــــــركــــــى
والاندونيسى والمغربى. البعض هنا فى
الادارة الامــــــريـكــيــــــة مـــتحــمــــس جــــــدا
للنمـوذج التـركـى او مـا يـسمـى" تتـريك
العــــالــم العــــربــــى"، وقــــد قــــوبل رئـيـــس
الـــوزراء الـتـــركـــى اوردغـــان مـنـــذ شهـــور
بحفاوة وتصفيق حار فى كل مكان حل
فيه فـى العـاصمـة واشنـطن من مـراكـز

الابحاث الى مؤسسات صنع القرار.
نحـن إذن كـمــــا قلـت أمـــام مـــوضـــوعـين
مخـتلفـين يتــداولان في الغــرب حــاليــا،
الأول محـل اتفــــاق تــــام ، وهــــو ضــــرورة
الإصلاح الـديـني في العـالـم الإسلامي،
والآخـــر مـحل مـنـــاقــشـــة ودارســـة وهـــو
اسهـام الإسلاميين في الحكم .  د. سعد
الــدين إبــراهيـم يتـبنـى المـوضــوعين في
وقــت واحـــــد، وهــمـــــا مـــــوضـــــوعـــــان مــن
الخـــطـــــــورة بمـكـــــــان، وإذا مـــــــا تحـققـــــــا
فـسـيعيـدان تـشـكيل العــالم العــربي كله
سـياسيـا وثقافيـا  واجتمـاعيا ، إمـا إلى
طريق الإصلاح أو إلي الـدخول في نفق
مظلـم من الـصعب الخـروج مـنه . ومن
ثم فالمخـاوف تتزايد والمعارضة شرسة ،
لأنهــا سـتـضــرب الـتحـــالف الـتقلـيــدي
بين المؤسسات العـسكرية الحاكمة وبين
الـسلـطــة الــديـنيــة الـتقـليــديــة، بمــا في
ذلك معـارضـة ومخـاوف دعـاة المجـتمع
المـدنـي ذاته من أن تـؤدي هـذه التجـربـة
إلـــــــــــى كـــــــــــارثـــــــــــة عـلـــــــــــى الحـــــــــــريـــــــــــات

والديموقراطية.
في مقـالته القيـمة في الحـياة في 10/7/

ديموقراطي، وهم يصرخون نهارا وليلا
مطالبين بـالديموقراطية في حين أنهم
تـنـظـيـم فـــاشـي مغـلق تغـلفه الــســـريـــة
يخـتـــار رؤســــاءه في المقـــابـــر ويــسـمـيهـــا
"بــــيـعــــــــــة المـقــــــــــابــــــــــر" ولا يـعــــــــــرفــــــــــون
الـديمـوقــراطيـة ولا يـقبلــون التعـدديـة
داخلهـم فكـيف يقـبلـــونهـــا مع غـيــرهـم
وتجـــــربــتهــم مع شـــــركــــــائهــم في حـــــزب
الوسط تحت التأسيس خير دليل على

ذلك .
تــــاسعـــا : إن هـنـــاك فـــرقـــاً بـين تـبـــريـــر
العنف في العالم الإسلامي وهو مسعى
غـربي حـاليـا وبـين تسـريع التقـدم وهـو
طمـوح ومسـعى دعـاة التقـدم في العـالم
العــــربـي . إن الــــدول الإسلامـيــــة الـتـي
تحــدث عـنهــا د. سعــد الــديـن إبــراهـيـم
بــــاعـتـبــــار أنهــــا اسـتــطــــاعـت الــتعــــامل
بــإيجـــابيــة مع الــديمــوقـــراطيــة كل مــا
نجـحت فـيه هـو تـسكـين العـنف مــؤقتـا
عبر مشـاركة الإسلاميين ولكنها فشلت
في تـــســــريع الــتقــــدم . الحـكـم الــــديـنـي
يحـمـل معه فـيــروس الـتـخلف وفـتــرات
الانــتعـــــاش الاســتــثــنـــــائــيـــــة في الـــــدول
الإسلامـيـــة كـــانـت بقـــدر اقـتـــرابهـــا مـن
المجتـمع المــدني والانـفتــاح علـى الآخـر

وعلى الحضارة الغربية .
وأخـيــــرا ، لا يــــوجــــد بـين الأقـبــــاط إلا
أفـراد شواذ يـرحبـون بالـدولة الـدينـية ،
فهنـاك إجماع قبطي على رفضها ، كما
يــرفــض الأقبــاط المـــواطنــة الـتي تـــأتي
بنـاء علـى نـص ديني وإنمـا نـص وطني
مـدني دستـوري يعلـى الهـويـة الـوطنيـة
علـى الهـويـة الـديـنيــة وتكـون المــواطنـة

فيه هي مناط الحقوق والواجبات .
إن مـن يمـنحـنـــا حقــوقـنــا بـنـص ديـنــى
يـستـطيـع أن ينتـزعهـا منـا بنـص دينـى

ايضا.
هــذه بعـض مـن كم هــائـل من المخــاوف
التى تجعلنى وصديقى العزيز د. سعد
الــديـن ابــراهـيـم نـتحــســس رؤوسـنــا اذا
وصـل الاسلامـيــــون الــــى الحـكـم بــــدون
ضمــانــات كــافيــة. اننــى اقــدر للــدكتــور
سعــد الــديـن ابــراهـيـم شجــاعـته ودأبه
واصراره علـى تحريك المـياه الاسنـة فى
الـنظام السـياسى العـربى ، ولكن إذا لم
تـتم الامــور بـطــريقــة صحـيحــة ســوف
تكــون ديمــوقــراطـيــة الخــراب والــدمــار
والقـــتل والــــظلام ونـكـــــــون بـحق كــمــن

يلعب الكرة بقنبلة. 
ولكــن هل تـكفـي الــضـمـــانــــات المحلـيـــة
فقـط للتعامل مع الإسلاميين ومسألة
إشــــراكهــم في الحكـم أم يجــب أن تكـــون
ضمـانات شاملـة محلية ودوليـة هذا ما

سنتناوله في المقالة القادمة !

ديار المسلم ومن عليها فدى للإسلام" .

وفي حوار لصحيفة الشرق الأوسط مع
المرشـد العام الـسابق مـأمون الهـضيبي
صـــــــرح بـــــــأن هـــــــدفـهــم هـــــــو الـــــــوحـــــــدة
الإسلاميـة وإقـامـة الخلافـة الإسلاميـة
فــمـــــا هــي الخلافــــــة الإسلامــيـــــة الــتــي

يريدها الأخوان المسلمون ؟.
هــــى الخلافـــة الـتـــى اطـــارت مـن رؤوس
المــسلـمـين اضعــاف اضعــاف مــا اطــارت

من رؤوس اعدائهم.
هـي الخلافــة الـتـي عــذب فـيهــا الأئـمــة
الأربعــــة . هــي الخلافــــة الـتـي حــــدثـت
فيـها الفتنـة الكبرى ، ومـوقعة الجمل ،
وواقعــــــة كـــــــربلاء ، ومـــــــوقعــــــة الحــــــرة ،
ومــظـــالـم الأمـــويـين وغـيـــر الأمـــويـين ،
وضــــرب الـكعـبــــة بــــالمــنجـنــيق مــــرتـين ،
واســتــبـــــاحـــــة دمـــــاء وأمـــــوال وأعـــــراض
المــــسلــمــين ، والـــصـــــراع بــين الأمـــــويــين
والهـــاشـمـيــين ، ومحـنــــة خلـق القـــرآن،
والحــروب بـين طلاب الــسلـطــة ، وهــدم
قــبـــــــر الحـــــســين، ومـــــــذهــب الخـــــــوارج،
والمــذهب الحـربــى، وأعمـال الحـشــاشين
،وأراء القـــدريـــة ، وأفعـــال القـــرامـطـــة ،

وتفسيرات الباحثة .
هـي الخلافــة الـتـي انـتـشــر فـيهــا شــرب
الخمـــر والتــشبـيب بـــالنـســـاء حتــى في
مــوسـم الحج واللهــو واللـعب ، والـغنــاء
والرقص ، والـتخنث واللواط .وامتلأت
بغـداد بالمواخـير وبيوت الـدعارة وأماكن
الفــسـق ومحــــال القـمــــار ودور الغـنـــاء.
وامتلأت مـكة أرض الحـرمين بـالمغـنيين
والمغـنيــات بمــا صــاحـب ذلك ولــزم عـنه
مـن حــواشـي الفــســاد ، وكـــان للــرشـيــد
زهــاء ألف جــاريـــة والمتــوكل أربعــة آلاف
جـــاريـــة وكـــانـت الجـــواري يفــضلـن عـن
الحـــرائـــر ووصل الأمـــر الـــى أن جـــاريـــة
مخمـورة تـصلي بـالمسـلمين وأن يجـاهـر
الخلفــاء بــالفـسق والــزنــدقــة والفجــور
)راجـع سعــيــــــد العــــشــمــــــاوي الخلافـــــة

الإسلامية( .
سـابعـا : أن مخـاوف دعـاة الحـريـات من
انقــضــــاض الأخــــوان المــــسلـمــين علــــى
الـــــــديمـــــــوقـــــــراطــيـــــــة عــبـــــــر صــنـــــــدوق
الانـــتخــــــابــــــات لا تــــــأتــي مــن أوهــــــام أو
خــيـــــالات وإنمـــــا تــصــــــريحـــــات زعــمـــــاء
الأخــوان أنفـسهـم تغـذي هـذه المخـاوف
فـكــمـــــا قـــــال المـــــرشــــــد العـــــام الــــســــــابق
مـصـطفـي مــشهــور " أنـنــا نقـبل بمـبــدأ
الـتعــدديــة الحـــزبيـــة الآن لكـن عنــدمــا
يقـوم حكـم إسلامي فــإننـا نـرفـضهـا  أو
نـقـــبـلـهــــــــا". )رفـعـــت الــــــسـعـــيــــــــد ضــــــــد

التأسلم(.
ثـــــامــنــــــا : إن سلـــــوك وهــيــكل تــنـــظــيــم
ــــــــــــر ـالأخــــــــــــوان المــــــــــسـلـــــمـــــين ذاتـه غـــــي ـ

مـجـــمـلـهــــــــا في تــــــــوســـيـع مــــــــا يـعــــــــرف
"بالاسلامة الدولية " 

خــــــامــــســــــا : تـــصـــــــريحـــــــات القــيــــــادات
الأخوانـية كلهـا تصب في دعـم الفاشـية
الــدينيـة في كل مكـان، وهـي تصـريحـات
مسجلـة لا يستطـيعوا أن يتبـرؤوا منها
، خــــذ مــثلا مــــا قــــاله الـــشــيخ الــــراحل
محـمــــد الغـــزالـي "تــطـبــيق الــشــــريعـــة
الإسلامـيــــة في الـــســــودان كــــان إلهــــامــــا
جـليلا مـن الله، وأعتقـد أن الـسـودان لا
يهـنــأ بــشـيء كـمـــا يهـنـــأ بهــذه المـــرحلــة
الـنقيــة الطـيبـة الـتي جـعلتـه يتخـلص

من وباء الأحكام الوضعية".
الــشـيخ الـــراحـل صلاح أبـــو إسـمـــاعـيل
قــال: " أن نمـيـــري حقق آمــالـنــا وآمــال
المــــسلـمـين وآمــــال الـــســــودان الــــشقــيق
بـتطـبيق الـشـريعـة " .  المـرشـد الـراحل
عمـر الـتلمـســاني قـال: " علـى الــرئيـس
الــســودانـي ألا يفــسح المجــال لمـنـتقــدى
تــطبـيق الـشــريعــة بل يـكبـح جمــاحـهم
وألا يــسـمـح لهـم بـــالـتـمـــادي في غـيهـم

بحجة حرية الرأي والكلمة" . 
والــشيخ يــوسف القـرضـاوي الـذي كـان
يـحلـــــو لـه وصف طـــــالــبـــــان بـــــالإمـــــارة
الإسلامـيـــة وعـنـــد زيـــارته أفغـــانــسـتـــان
صــــرح "كـنــــا نــطـمـئــن علــــى الأخــــوة في

الإمارة الإسلامية".
هـــــــــذه عـــيـــنـــــــــة فـقـــــط مـــن عـــــــشـــــــــرات
التـصريحـات التـي تصب كـلها في خـانة
دعـم أســــوأ أنــــواع الفــــاشـيــــة الــــديـنـيــــة

المعاصرة .
ســادســا : تـصــريحـــات قيــادات الأخــوان
المـــسلـمـين واضحـــة في إقـــامـــة الـــدولـــة
الإسلامــيــــــة ، والــــــوحـــــــدة الإسلامــيــــــة
والخلافـــــة الإسلامـيــــة ، ولا نـــــرى لهـم
رؤيـة وطنية جليـة فيما يتعلق بـالدولة
القـــوميــة فـكمــا يقــول الـشـيخ مـحمــد
الغزالـي " أن وطن المسلـم هو عقـيدته ،
وأن حكــومــة المــسلـم هي شــريعـته ، وأن

ثـانيا : أتمـني أن يدرس د. سعـد الدين
إبراهـيم طلبـات الإحاطـة التي قـدمها
أعضـاء الأخـوان المــسلمــون في مجلـس
الشعـب المصـري منـذ عـام 1984 وحتـى
كتـابـة هـذه الـسطـور وهي في معـظمهـا
قشـور وتفاهـات وضد الحـريات العـامة
وقــــس علــــى ذلـك ، مــطـــــاردة للـكـتــــاب
والمبــدعـين ، محــاصــرة الأزهــر وشـيخه
المــسـتـنـيـــر ، مــصــــادرة الكـتـب ، تهـيـيج
العــامـــة حتــى وصـلت الـسـطـحيــة إلــى
مطـاردة مغـنيـة شـابــة أو طلب إحـاطـة
بمــنـع القـــبلات في الأفـلام وهلــم جـــــرا
مـن هـــذه الــتفـــاهـــات الـتـي تــبعـــد عـن
مـفهـــوم الـتـنـمـيـــة والـتقـــدم والازدهـــار
والمـــســــؤولـيــــة الحقــيقـيــــة تجــــاه شعـب

وأمة.
ثالـثا : مـاذا فعل الأخـوان في النقـابات
الـتـي اسـتــــولــــوا علــيهــــا مـنــــذ سـنــــوات
طـويلة سـوى الفسـاد والتخـريب ونـشر
الــتعــصــب والفــــرقــــة ، وجــمع الأمــــوال
لـتــأيـيــد الأصــولـيـين في كـل مكــان مـن
الــشيـشـان الــى افغـانــستــان والبــوسنـة
وهلم جـرا وتـدويـر هـذه الأمـوال في يـد
الإرهــابـيـين الـتـي اسـتهــدفـــوا بهــا أمـن
مـــصــــــر ومــــســـيحــيـــيهــــــا وزوارهــــــا مــن
الأجانب . إن سيطرة الإسلاميين على
النقابات هو نموذج مصغر لسيطرتهم
علـى الـدولـة فهل نجحـوا في النقـابـات

حتى نستأمنهم على البلد كله .
رابعــا : لم يـصــدر بيــان واحــد إخــواني
يـــديــن تفجـيـــر المـــدنـيـين في العـــراق أو
غيـره من بقـاع الارض التـى عـاث فيهـا
الارهــــابـيــــون فـــســــادا، أو إدانـــــة العــنف
بــــشــكل فـعلــي ضـــــد شـــــركـــــاء الـــــوطــن
وصـــرف تعــويـضـــات لهـم مـن أمـــوالهـم
التي يدفعونهـا في النقابات ، بل كل ما
نــراه مـن بـيــانــات صــادرة مـن الأخــوان
كـلـهـــــــــا تـــــصـــب في دعـــم الأصـــــــــولـــيـــــــــة
والـــتــــطــــــــرف والـــتـعــــصـــب وتــــصـــب في

آذار 2004 هـى في جـوهـرهــا ونصـوصهـا
مـــشـــــروع دولـــــة إسلامـيـــــة في الـتـعلـيـم
والاقــتـــصــــــاد والإعلام  والــــســيـــــاســـــة .
فتقـول الــوثيقــة " أن الغـايـة لـدعــوتنـا
هي الإصلاح الـشـامل لإقـامـة شـرع الله
وفي ذلــك صـلاح الــــــــدنـــيــــــــا والــــــــديـــن"،
وتـــضــيـف "لا أمل لــنـــــــا في تحقـــيق أي
تقـدم يـذكـر في شتي نـواحي حيـاتنـا إلا
بـالعودة إلـى ديننـا وتطبـيق شريعـتنا "،
وبوضـوح تقول" وتـتمثل المهـمة إجـمالا
في تكــوين الفـرد المـسلـم والبـيت المـسلم
والحكومة المسلمـة ، والدولة التي تقود
الــدول الإسلاميـة ". وتـواصل الــوثيقـة
"تـــنقــيـــــــة أجهـــــــزة الإعلام مـــن كل مــــــا
يــتعــــــارض مع أحـكــــــام الإسلام".، وعــن
الـنظـام الاقـتصـادى تقـرر " نحن نـؤمن
بـالـنظـام الاقـتصـادى الـذى يـنبـثق من
إسلامـنــــا" ،و" تحــــريم وتجــــريم الــــربــــا
كــمــصـــــدر للــتــمـــــويل "، وعــن الــنــظـــــام
السياسى "نظـام الدولة ديموقراطي في
نطـاق الإسلام" ، ، وبالـنسـبة للـتعليم "
الـــتــــــــــوسـع في إنـــــــشــــــــــاء الــكـــتــــــــــاتـــيـــب
والحـضــانــات مـع التـــركيــز علــى حفـظ
القــرآن " ، واجـتمـــاعيــا "تــوزيع الــدخل
والثــروة من خلال مـؤسـسـات الـزكـاة" ،
وعـن المــــراة " تــــولـي المــــرأة المـنــــاصـب في
نـطــاق مـــا يحفـظ عفـتهـــا وحيــادهــا "،
وثقـــافـيـــا " نـــؤمـن بــضـــرورة أن تـنـبــثق
ثقــافـتـنــا مـن مـصــادرهـــا الإسلامـيــة "
حـتـــى الـتـلفـــزيـــون " مــنع المـــسلـــسلات
والـتـمـثـيلـيـــات الهــابـطــة الـتـي تخــدش

الحياء وتشيع الفحش".
هـذه هـي نصـوص مـن مبــادرة الإصلاح
التـي يفـتخــر بهــا الإخــوان المـسـلمــون ،
وهي مـشـروع مـتكـامل لـدولــة إسلاميـة
والسـؤال ماذا يخـتلف هذا المـشروع عن
ديمـــوقـــراطـيـــة الـــوضع الإيـــرانـي ، ومـــا
ــــــــــــران مــــــــــــؤخــــــــــــرا أطـلـقـــــت عـلـــــيـه إي

"الديموقراطية الإسلامية "؟.
ـ ـ ـ

2004 بعنـوان "ديمـوقــراطيــة النجـاة ..
الأخـوان المسلمون وحـركتهم في الحياة
الــسـيـــاسـيـــة المــصـــريـــة " ذكــــر د. سعـــد
الـــديـن إبـــراهـيـم اسـمـي بــــوصفـي مـن
المـــنـــــــــزعـجـــين مـــن دعـــــــــوتـه لإشـــــــــراك
الإسلامـيين في الحـكم بــدون ضمـانـات
كـافيــة كفيلـة بحمـايـة الـديمـوقـراطيـة
من مفترسيها وقـد شاركني في مقالته

نفس المخاوف .
فـنحن مـتفقــان إذن في أنه مـن حق كل
مواطـن أن يشارك في السياسة في بلده
ويـتطلـع ويعمل من أجـل الوصـول إلى
اعلـى المنـاصب الـسيـاسيـة بمـا في ذلك
رئــــاســــة الــــدولـــــة ، فهــــذه هــي حقــــوق
المواطنة كما تقرها الدساتير والمواثيق
الـدوليـة ،و متفقــان في مسـألـة الـبحث
عـن ضمــانــات حـقيـقيــة كــاملــة تحـمي
الـنظـام الـسيـاسي والـديمـوقــراطي من
الــــتـلاعــــب بـه والانـقــــــضــــــــــاض عـلــــيـه

والتعامل معه كوسيلة وليس غاية .
إشارة د. سعد الدين إبراهيم في عنوان
مقــالـته إلــى الأخــوان المـسـلمـين تعـني
أنـه مهـتـم بهـم علــــى وجه الخــصـــوص
بـوصفهـم الكتلـة المتـأسلمـة الـرئيـسيـة
في مــصـــــر وبعــض الـــــدول العـــــربــيـــــة ،
وبــــاعـتـبــــار أن إدمـــــاجهـم في الـــسـيــــاق
الـسيـاسـي المصــري سيـؤدي إلـى إدمـاج
ممــاثل للحـركــات الإسلاميــة في أغلب
الـدول العـربيـة بحكم الـتأثـير المـصري
في العــــالــم العــــربــي ووفقــــا لـنــظــــريــــة

الدومينو السياسية .
دعـني أطـرح ســؤالين محــددين ، أولا ،
هل حـــــدث تغـيـــــر في سلــــوك الأخــــوان
المــسلـمين في مـصــر يــدعــونــا للـتفــاؤل
الكبير؟ وثـانيا مـا هي الضمـانات التي
تـقـلـل مـــن المخـــــــاطـــــــر والمخـــــــاوف مـــن
مشاركـة الإسلاميين في الحكم وتحمي
الــنـــظــــــام الــــســيــــــاســي والــــــدســتــــــوري

والقيمى؟ .
أن الــتغـيــــرات الـتـي حــــدثــت للإخــــوان
المسلمين لا تـدعو لتفـاؤل كبيـر ، حيث
أنها تغيـرات طفيفة وتكتيكية ولم تنل
من صلـب مشـروعهم في إقـامـة الـدولـة
الإسلامــيــــــة .  لــن أتحــــــدث هــنــــــا عــن
الـتـــاريـخ القــــديم للإخـــوان المـــسلـمـين
ولـكــن مــــــا يهــمــنــي هـــــو مــــشـــــاركـــتهــم
الـفعلـيـــة المعلـنــة في الــسـيــاســة بــشـكل
رسمـي منــذ عــام 1984 بـتحــالفهـم مع
الــوفـــد وحتــى هـــذه اللحـظــة حـيث أن
لهـم أكثـر مـن خمـسـة عـشـر عـضـوا في
مجـلس الـشعب نــاهيك عـن السـيطـرة
علــــــى كــثــيــــــر مـــن مفـــــــاصل المجــتـــمع

المصري .
أولا : مـــبـــــــــادرة الأخـــــــــوان المــــــسـلـــمـــين
الأخـيـــرة لـلإصلاح الـتــي أعلـنـــوهـــا في

مشاركة الأخوان بين ديموقراطية )الهلاك( وديموقراطية )النجاة(
بقلم : مجدي خليل )2-1(

منذ أكثر من ربع قرن لم يكتف د. سعد الدين إبراهيم بدور المثقف التقليدي في العالم
العربي من التحليل إلى الثرثرة ، ولكنه شارك بفاعلية في صنع الأحداث . فجاءت اسهاماته
المهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان منذ أن اشترك في تأسيس المنظمة العربية لحقوق

الإنسان ، واسهم بفاعلية في نشر مفهوم وآليات المجتمع المدني ، ثم تبنى قضية حقوق
الأقليات عبر مؤتمره الشهير عام 1994 عن الملل والنحل والأعراق في الوطن العربي وكتابه

الموسوعي بنفس العنوان . في كل من مؤتمر تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان
ومؤتمر الأقليات لم يجد عاصمة عربية واحدة تحتضن أي من هذين المؤتمرين فكانت قبرص

هي الملاذ الآمن بعيدا عن مطاردة السلطات العربية وأجهزتها .
في كل نشاط د. سعد الدين إبراهيم الفكري والبحثي يسير بهرمونية ويتوازى ويتناغم بدرجة

كبيرة مع الأجندة الدولية واتجاهات المجتمع الدولي ، ويعمل على نقل اتجاهات المجتمع
الدولى الاصلاحية الى المجتمعات العربية.


